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  یستگمدخل مدینة تار: 1صورة 

منیر أكزناي   تحـــــــق̔̀ـــــق  

 فاعل سیاسي و جمعوي
یستگبتار  

  :̼ستڭԵر      
"ǫٔميرة الریف الم̱س̑یة"     

ُخيل للمار بمحاذاة  أنه عـريس؛ فهـي بنهودهـا العاليـة و ثوبهـا الأبـيض تبـدو  كعـروس جمالهـا يغنيـك عـن مغالبـة " تارگيست"قد ي
و ينسيك أحيانـا التحـري فـي ماضـي و حاضـر هـذه الأنثـى القابعـة بقلـب جبـال الريـف وحاضـرة قبيلـة صـنهاجة السـراير إملاءات النفس 

  .إلى جانب قبيلة آيت ورياغل -نسمة 200000أكثر من -التي تعد أهم قبيلة بالريف الأوسط من حيث المساحة وتعداد السكان 
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تتراءى لك تارگيسـت مـن بعيـد كـأميرة يعلـو رأسـها تـاج مـن الجبـال 
الشـــامخة التـــي  تتوســـطها خضـــرة غابـــات الأرز تـــارة وبيـــاض الـــثلج 
ـــذي يختـــرق خصـــرها  ـــدها زرقـــة  ســـد الجمعـــة ال تـــارة أخـــرى، و تزي
الأيسـر جماليــة وســحرا، و تحلـق بــك تجليــات الهـدوء التــي يــوحي 

المكـان الـى سـماء الارتيـاح النفسـي، و تـداعب جماليـة اللوحـة بها 
مقلتيك ويقبل نسيمها البارد وجنتيـك ويرسـم فوقهمـا حمـرة ملفتـة؛ 
فتغوص مخيلتك في عمق الرسم الإلهـي  الجميـل، ومـا أن يدغـدغ 
الهدوء دواخلـك ويرخـي الفضـول بظلالـه عليـك حتـى توقظـك أول 

لى الســـــقوط المتكـــــرر حفـــــرة بالمدينـــــة مـــــن وردي أحلامـــــك فيتـــــوا
للحافلة  بالحفر التي وزعت على مختلـف وكافـة الطرقـات بمـا فيـه 
وســط المدينـــة، ومـــا تفتــأ تســـتيقظ مـــن حلمــك وتخطـــو الخطـــوات 
الأولـــى  بـــداخل لوحتـــك التـــي رســـمتها ســـلفا فـــي مخيلتـــك بـــأقلام 
إحساســــك وفرشــــاة بصــــرك لتتكســــر تلــــك الصــــورة المزيفــــة علــــى 

ا يتبـــدد ســـحر الطبيعـــة وينجلـــي صـــخرة عدســـة الواقـــع، وســـرعان مـــ
جمـال الصـورة الكــاذب أمـام صــور قصـف آليــات الحفـر وجرافــات 
سياســــات التهمــــيش ومشــــاهد نيــــران الســــيبة والنهــــب والســــلب و 
الجمــــــود؛ حيــــــث اللــــــون الأســــــود يطغــــــى علــــــى مشــــــهد المدينــــــة 
والاحتجــــاج الصــــامت يكســــر الهــــدوء الزائــــف وبــــراكين الغضــــب 

لبا وإحساسـا صـادقا تجـاه أميـرة تشتعل بداخل من لا يزال يملك ق
  .الريف

  
و مـا إن تحـط قــدميك بقلـب عــروس الريـف حتــى ينتابـك إحســاس 
غريب؛ فالمدينة التي كانت تتراءى لك مـن بعيـد ليسـت كمـا خيـل 
لك؛ شيء ما غير طبيعي بهذه المدينة، تحـاول أن تتحسـس وجـوه 
أناسها من المارين أمامـك لعلـك تجـد علـى محيـاهم إجابـة لكـن لا 
ـــة  تبصـــر عينـــاك ســـوى عقـــولا شـــاردة  ووجوهـــا ســـمحة وأخـــرى بريئ
تعكـــس طيبـــة ســـكان هـــذه المدينـــة الـــذين يســـتقبلونك بابتســـامتهم 
المعهـودة، وبعـد أن تقـوم بجولـة تفقديــة يتبـين لـك وبـالملموس بــأن 
بلــــدتنا هــــذه  أشــــبه بالقريــــة منهــــا بالمدينــــة حيــــث طــــاعون الحفــــر 

ـــى علـــى مجمـــل الطرقـــات، ومركـــ ـــارة عـــن المتراميـــة أت ـــة عب ز المدين
تجزئة سكنية خاوية على عروشها؛ كمـا أن عـدد المقـاهي والفنـادق 

يفوق بكثير حجم هذه المدينة مما يطرح علامات اسـتفهام كثيـرة؟ 
ومــع بعــض التحــري يتضــح لنــا بــأن المقــاهي ومقــاهي الأنترنــت هــي 
ـــه؛  ـــي يقضـــي فيهـــا شـــباب المنطقـــة العاطـــل وقت أغلـــب الأمـــاكن الت

قوة والشاي أو يـداعب سـجائر المخـدرات أويلهـي يحتسي كأس ال
؛ ....نفسه بـأفلام أو مبارايـات كـرة القـدم، وهكـذا يمضـون وقـتهم 

ألـف نسـمة مـن السـاكنة لا تتـوفر سـوى علـى ملعـب  15فأزيد مـن 
يتيم كما أن المدينة تفتقر لأبسط مقومات الحيـاة الثقافيـة مـن دور 

  . تكوين المهنيالثقافة وملاعب ومركبات رياضية ومراكز لل
  

ـــة قـــد أنعـــم االله عليهـــا بنســـيم عليـــل وهـــواء صـــحي ومـــاء  و المدين
عـــذب ومنـــاظر تســـحر الوجـــدان بالإضـــافة الـــى إرث تـــاريخي غنـــي  

و لـــو تـــم إيلاؤهـــا  -تيـــزي فـــري–ومـــؤهلات طبيعيـــة   هامـــة كغابـــة 
بعـــض الاهتمـــام والعنايـــة لأضـــحت وجهـــة ســـياحية لســـكان إقلــــيم 

زخر به من مناظر وثروات طبيعية تأسـر الحسيمة وباقي المدن لما ت
  .قلب زائرها الذي يمني نفسه بمعاودة الزيارة

  
فالحــــديث عــــن تارگيســــت هــــو حــــديث عــــن مدينــــة خاصــــة يقــــول 

تفاصـيل حكايتهـا لا تنتهـي، : الأستاذ عبد الكـريم القلالـي ويضـيف
ومأســــــاتها لا يــــــدركها إلا مــــــن ترعــــــرع فيهــــــا وشــــــب بــــــين أزقتهــــــا 

أهلها ومسيريها، فلـيس الصـحفي البـارع فـي وشوارعها، وسبر حياة 
البيان أو الكاتب صاحب الأسلوب البديع قـادر علـى أن يشـخص 
حالهــا مهمــا أوتــي مــن قــوة البيـــان، ولــن ينبئــك بحالهــا مثــل خبيـــر 

  .مجرب ولو كان أميا جاهلا لا يعرف ما القراءة ولا الكتابة
  

مدينــة كثــر الهــدم فــي هــذه المدينــة  وتعــددت وســائله، وقاومــت ال
الأبيــة وصــمدت طــويلا، لكنهــا فــي نهايــة المطــاف قوضــت أركانهــا 
واقتلعت جذورها فلـم يكـن للمدينـة اليتيمـة إلا أن تستسـلم لأمرهـا 
المحتوم الذي قضـي عليهـا وقـدر، وآلامهـا تتضـخم يومـا بعـد يـوم، 
وجراحهــا غـــويرة، رســـمت العقليـــات المتوليــة أمـــر المدينـــة خدوشـــا 

 ...حصـار  ...ظلـم  ...رشـوة ... عصـية علـى الاسـتيعاب،نهب
دعـارة  ...مخـدرات  ...خمـور  ...سرقة  ...جرائم  ...فقر مدقع 
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، واقع خاص من طـراز آخـر جعـل المدينـة تفقـد كـل شـيء مـن  ...
وهـي فـي الأصـل –أبسط أولويات ومقومات الحياة، لم تعـد مدينـة 

بل هي سجن معنوي ومقبـرة لمـن بقـي مـن أهلهـا -مدينة أشبه بقرية
لـــى قيـــد الحيـــاة، ومـــن أهلهـــا مـــن اختـــار الهجـــرة مـــن أجـــل حيـــاة  ع

كريمــة، ومــنهم مــن آثرهــا ســجنا ومقبــرة لــه، مقبــرة للجميــع للصــغير 
والكبير والشيخ والشاب والرجل والمرأة، والأمي والجاهـل والعـالم 
والمبدع ، فمن رأى منكم مدينة صارت مقبرة للأحياء تـولى عمليـة 

  الدفن ناهبوها؟ 
  

نفذ مخزونهـا :أحسـن االله عزاءهـا  فالمدينـة  ...شُـرد أهلهـا  ...سـتُ
ـر المقـام بهـا  ...فسـدت أرضـها  ...هُجـر شـبابها  ُ تحملـت  ...م

ولا مجيـب، بلـه ولا سـامع، لا  ...نـادت  ...صـرخت ...وصـبرت
   .حياة لمن تنادي

 
فـي تقريرنـا عــن هـذه المدينــة المنسـية لسـنا نتحــدث عـن هيروشــيما 

ـــولا عـــن الفلوجـــة ولا  ـــزالحت ـــة ضـــربها الزل أو  ى عـــن منطقـــة منكوب
اجتاحتهــا كارثـــة طبيعيـــة أخـــرى؛ بـــل إننــا نتحـــدث عـــن مدينـــة تقبـــع 
وســط جبـــال الريـــف ضـــربها النســـيان ونـــال منهـــا الفســـاد وأنهكتهـــا 
ســـنوات التهمـــيش وعمـــت الســـيبة مختلـــف مؤسســـاتها واستشـــرى 

  . الهوان في جسدها
  

لمســـــاءلة و وفـــــي غيـــــاب مجتمـــــع مـــــدني يؤمـــــل منـــــه تفعيـــــل دور ا
ــــدبير  ــــى ت ــــة وجــــد  المســــؤولون والســــاهرون عل المحاســــبة والمراقب
ـــاة الســـكان  ـــاء علـــى حســـاب معان الشـــأن المحلـــي فرصـــتهم للاغتن
وراكمـوا ثـرواتهم علـى حسـاب التنميـة و انشـغلوا بتصـفية حسـابات 
سياسـية ضـيقة عـوض الالتفــات لانتظـارات وتطلعـات السـاكنة التــي 

مـن طنجـة وتطـوان وفـاس بحثـا عـن شد كثير منها الرحال نحـو كـل 
ـــائهم و هـــاربين مـــن طـــاعون الركـــود الاقتصـــادي  آفـــاق أفضـــل لأبن
الــذي أصــاب تجــارتهم بالكســاد فــي  الســنتين الأخيــرتين؛ وفــارين 
من المستنقع الذي بدأت تغرق فيه المنطقـة حيـث تفشـت البطالـة 
بشــكل مهــول فــي صــفوف الشــباب لغيــاب مشــاريع أو اســتثمارات 

ق فـــــرص شــــغل حقيقيــــة لهـــــم ليصــــبحوا عالــــة علـــــى بإمكانهــــا خلــــ
المجتمــــع وأســــرهم، ناهيــــك عــــن افتقــــار المدينــــة لمركــــز التكــــوين 
ــــة ورياضــــية لكســــر الجمــــود  ــــات ثقافي ــــي ومؤسســــات و مركب المهن
الثقافي والتربوي  الـذي باتـت تتـرنح علـى إيقاعـه المدينـة؛ وتـدهور 
 البنيــــات التحتيــــة والصــــراع السياســــي لأعضــــاء المجلــــس البلــــدي

  .وتداعياته على جميع المجالات
  

ونقـص الأطـر الطبيـة وشـبه  تـدني الخـدمات الصـحية زد علـى ذلـك
الطبيـــــــة  بالمستشــــــــفى المحلــــــــي بتارگيســــــــت و تفشــــــــي الرشــــــــوة 
والمحســــــوبية والزبونيــــــة والبيروقراطيــــــة بــــــين أروقــــــة هــــــذا المرفــــــق 

مــن طــرف جلالــة  2008يوليــوز  27العمــومي، ورغــم تدشــينه يــوم 
 أن هـــذا المستشـــفى خيـــب آمـــال وانتظـــارات الملـــك شخصـــيا إلا

ســـكان مدينـــة تارگيســـت وبــــاقي الجماعـــات المجـــاورة لهـــا البــــالغ 
جماعــة قرويـــة نتيجــة الوضــعية الكارثيـــة التــي يعيشـــها،   13عــددها 

كمـــــا أن اغلـــــب الحـــــالات يـــــتم توجيههـــــا إلـــــى مستشـــــفى محمـــــد 
وفــــي تصــــريح للفاعــــل الجمعــــوي و الإطــــار . الخــــامس بالحســــيمة

د أرقـــراق أكـــد بأنـــه علـــى الـــرغم مـــن المجهـــودات الصـــحي محمـــ
المبذولـة مـن طــرف وزارة الصـحة بالمنطقــة فـي مجــال تطـوير البنيــة 
التحتية وتحسين الولوج للخدمات الصحية؛ إلا أنه يمكـن تسـجيل 
نقـــــص وخصـــــاص ســـــواء فيمـــــا يتعلـــــق بالمصـــــالح الاستشـــــفائية أو 
 المؤسســـات الصـــحية الأساســـية فالمستشـــفى المحلـــي بتارگيســـت
رغم الآمال المعلقة عليه في تقديم خـدمات صـحية استشـفائية فـي 
مســـتوى تطلعـــات الســـاكنة إلا أن مجموعـــة مـــن المعيقـــات تحـــول 

  :دون تحقيق ذالك حيث
  
الغياب المتكرر للأطـر الطبيـة المختصـة ممـا يـؤثر بشـكل سـلبي  -

علـــى تقـــديم الخـــدمات الصـــحية و قلـــة الأطـــر الطبيـــة والتمريضـــية 
السـير العـادي بالمؤسسـة و قلـة المولـدات والأطـر  الكافية لضـمان

الإداريـــــة، ناهيـــــك عـــــن  المزاجيـــــة فـــــي التســـــيير الإداري وطغيـــــان 
أمـا بالنســبة . المحسـوبية، ووجـود بعـض الســلوكيات غيـر الأخلاقيـة

قلـة الأطـر الطبيـة : للمؤسسات الصحية الأساسية فيمكن تسـجيل 
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غيــاب عيــادة جراحــة والتمريضـية بــالمراكز الصــحية و قلــة الأدويــة و 
الأســنان بالمنطقــة ككــل، زد علــى ذلــك غيــاب مركــز لتصــفية الــدم 

  .بالمنطقة
  

  

  یست امام المستشفى المحليگوقفة لسكان تار: 2صورة 

كمــــا أن المدينــــة تفتقــــر لعــــدة مؤسســــات بإماكنهــــا تــــوفير الوقــــت   
والمــال والجهــد علــى ســكان دائــرة تارگيســت كمصــلحة الضــرائب 
ومركـــز تســـجيل الســـيارات؛ حيـــث يتحمـــل المـــواطن البســـيط عنـــاء 
الســـفر إلـــى مدينـــة الحســـيمة وربمـــا المبيـــت فيهـــا مـــن أجـــل قضـــاء 

المواطن؟ غــــرض إداري بســــيط، فــــأين نحــــن مــــن تقريــــب الإدارة بــــ
يتســاءل أحــد المــواطنين الــذين التقــت بهــم المجلــة؟، وفيمــا تفتقــر 
المنطقة لمؤسسات تعليميـة خاصـة سـواء مـا قبـل التعلـيم الأساسـي 
أو مـــا بعـــده فـــإن نظيرتهـــا العموميـــة تعـــيش علـــى صـــخب  اكتظـــاظ 
مهول مما يؤثر سلبا على التحصيل الدراسي لأبناء تارگيسـت، كمـا 

لتـــي كانـــت تتوفرعليهـــا المدينـــة وكانـــت قبلـــة أن المكتبـــة الوحيـــدة ا
ــــم  للتلاميــــذ والفــــاعلين الجمعــــويين للمراجعــــة وتنظــــيم أنشــــطتهم ت
تســـويتها بـــالأرض لتســـتبدل لوحـــة مكتبـــة بلديـــة تارگيســـت بلوحـــة 

  .بتجزئة الأمل 68القطعة رقم 
 

وأمــام هــذا الوضــع المــزري لــم يجــد الغيــورون مــن شــباب المنطقــة 
حركـة شـباب تارگيسـت "وا عليهـا اسـم سوى التكتل في حركة أطلقـ

خرجـــت فـــي مســـيرات ونظمـــت بضـــع وقفـــات " مـــن أجـــل التغييـــر
ـــدنى  ـــذي تعرفـــه المنطقـــة و بت نـــددت فيهـــا  بـــالحيف والتهمـــيش ال

الخــدمات الصــحية و تــدهور البنيــات التحتيــة وبحالــة الشــلل التــي 
يعرفهـــــا المجلـــــس البلـــــدي، ونـــــادت بتفعيـــــل و إخـــــراج المشـــــاريع 

 2007ة التـي أعطـى انطلاقتهـا جلالـة الملـك ســنة الملكيـة المعلقـ
مليـــون درهـــم، وكـــان  115والتـــي رصـــد لهـــا غـــلاف مـــالي يقـــدر بــــ 
، وينفـذ )2009/ 2007(البرنامج يمتد على مدى ثلاث سنوات 

ـــة أقـــاليم الشـــمال  ـــين وكالـــة تنمي ملايـــين  10( فـــي إطـــار شـــراكة ب
) رهـــممليـــون د 67(والمديريـــة العامـــة للجماعـــات المحليـــة ) درهــم

، وصــندوق التجهيـــز )مليــون درهــم 20(ووزارة الإســكان والتعميــر 
 8(، والمبـادرة الوطنيـة للتنميـة البشـرية )ملايين درهـم10الجماعي 

، ويتعلــق الأمــر ببنـــاء محطــة طرقيــة؛ وقاعــة مغطـــاة؛ )ملايــين درهــم
وإعادة هيكلة الأحيـاء ناقصـة التجهيـز؛ وبنـاء سـوق يـومي؛ وتهيـيء 

قتصـــادية؛ وتـــرميم المـــآثر التاريخيـــة؛ وتهيـــيء منطقـــة ذات أنشـــطة ا
ســـاحتين عمـــوميتين؛ وكـــورنيش ســـد الجمعـــة؛ وفضـــاءات للأطفـــال 

  . ومساحات خضراء ومركز للتكوين المهني
  

وهـا هـي ذي خمـس سـنوات مضــت وانقضـت ولا مـن يشـفي غليــل 
الســائل ولا مـــن يكســـر علامـــة الاســتفهام الكبيـــرة التـــي تعلـــو فـــوق 

ذه المشـــاريع التـــي مـــن شـــأنها أن توقـــف رأســـه، ولا مـــن يخـــرج  هـــ
نزيــف الهجــرة الــذي تشــهده المدينــة مــؤخرا وترســم إبتســامة علــى 
محيــا الســكان وتشــكل دفعــة معنويـــة للمنطقــة وترفــع نســبيا بعـــض 

  .الحيف والتهميش الذي عاشته المدينة ردحا من الزمن
  

  

  یستگوضعیة شوارع تار: 3صورة 
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علـى أن واقـع اليـوم لا و جميع من التقـتهم مجلتنـا أجمعـوا 
يســر أبــدا وعبــروا عــن ســخطهم تجاهــه وحملــوا المجلــس البلــدي 
مكتبــا مســيرا و معارضــة مســؤولية مــا آلــت اليــه الأوضــاع بالمدينــة، 

ـــــى لجـــــان وزارة : "ويضـــــيف أحـــــد المتتبعـــــين للشـــــأن المحلـــــي حت
االداخلية ولجان المجلـس الجهـوي الأعلـى للحسـابات التـي عـول 

قاريرهــا لفــض التجــاوزات و كشــف ملفــات عليهــا الســكان وعلــى ت
الفســـاد التـــي أزكمــــت رائتحهـــا الأنــــوف؛ لـــم يخــــرج عـــن الشــــكل 
الصـــوري و الشـــكلي المعتـــاد المتمثـــل فـــي رفـــع التقـــارير وأرشـــفتها  
ـــى باتـــت الســـاكنة تتســـاءل عـــن دورهـــم الفعلـــي وتتســـاءل عـــن  حت
ـــارة ومـــا إن كـــان هنالـــك تواطـــؤ و تســـتر علـــى فضـــائح  مناســـبة الزي

ومشــاهد نهـــب المــال العـــام التــي صـــارت تعــاين بـــالعين  وخروقــات
ـــــارة  هكـــــذا لجـــــان  ـــــدقيق الخبـــــراء ولا لزي المجـــــردة ولا حاجـــــة لت

إلـى : ، فيما تساءل شباب آخرون وهم تـتملكهم الحسـرة "لإثباتها
متى سـيظل طـاووس الفسـاد يـنفخ ريشـه بالمدينـة وإلـى متـى سـيظل 

يش الذي تعرفـه المسؤولون يغضون الطرف عن التجاوزات و التهم
منطقــة تارگيســت؟ أ إلــى أن تتــأجج الأوضــاع بالمنطقــة كمــا حصــل 

  ببني بوعياش و تازة؟
  

و في تصريح لمصـدر مسـؤول مـن داخـل المكتـب المسـير 
بــأن البلديــة ســتعمل فــي " تيــدغين"للمجلــس البلــدي أكــد لمجلــة 

الأسابيع القليلة القادمة  على اقتناء الأراضي اللازمة لإحـداث كـل 
مــــن مشــــروع المحطــــة الطرقيــــة ومركــــز التكــــوين المهنــــي ومنطقــــة 

قـد أعـد  دراسـة  للأنشطة الحرفية، كما أكد بأن مكتب الدراسـات
تهــم مشــروع تأهيــل المجــال الحضــري للمدينــة ككــل و تــم إحالتــه 
علـــى عمالـــة الإقلـــيم، وأضـــاف المصـــدر ذاتـــه  بـــأن المجلـــس أعـــد 

يخــص تجديــد  2013و  2012برنامجــا يمتــد علــى مــدى ســنتي 
شـبكة المـاء الصـالح للشـرب بأربعــة أحيـاء، وربـط تارگيسـت بمركــز 

للجهــد المنخفض،وتأهيــل و تقويــة بنـي حذيفــة بالشــبكة الكهربائيـة 
الشبكة الكهربائية داخل المدينة، كما يخص البرنامج إعادة تأهيـل  

كيلومترا من شـبكة الصـرف الصـحي وإحـداث ملاعـب القـرب   14
نحـن لا نتـوفر : ويضيف المصـدر.والتهيئة الخارجية للقاعة المغطاة

ـــــت الشـــــراكات مـــــع الجهـــــات الممولـــــة بالنســـــبة  ـــــى وثـــــائق تثب عل
اريع الملكية كما أن المعارضة التي تتوفر علـى الأغلبيـة تقـف للمش

حجر عثرة أمـام تنميـة المدينـة فقـد رفضـت عـدة مشـاريع نـذكر مـن 
  .بينها ملتمس إحداث دار الثقافة و ملاعب القرب

  
لكــن مــن جهــة أخــرى أكــد فريــق المعارضــة فــي تقريــر حــول 

لهـــم  الوضــع العـــام بتارگيســت توصـــلت المجلـــة بنســخة منـــه، أن أم
كان كبيرا في أن يسـتمر تنفيـذ مسلسـل التنميـة الـذي أشـرف علـى 
انطلاقته جلالـة الملـك محمـد السـادس والـذي اشـتغلوا علـى بلـورة 
أهدافه خـلال السـنتين التـي تقلـدوا فيهـا مهـام التسـيير الجمـاعي و 

 20وفقوا في إخراج العديد من المشاريع التـي وصـل عـددها  الـى 
ــــي ســــيروا فيهــــا المجلــــس وقــــرب مشــــروعا  رغــــم قصــــر المــــدة  الت

الاســتحقاقات الإنتخابيــة، كمــا أكــد ذات التقريــر بــأن عرقلــة فريــق 
ــــة مجــــرد افتــــراء ومجانــــب  الأصــــالة والمعاصــــرة للمشــــاريع التنموي
للحقيقة والصواب وأكد بأن المشاريع التي لم تنجز بعد لم يوليهـا 
 المجلـــــس أي اهتمـــــام ولـــــم يتعامـــــل معهـــــا بالمســـــؤولية المطلوبـــــة،
وحســب نــص التقريــر دائمــا فلــم يقــم المجلــس الحــالي منــذ تقلــده 
مهام تدبير شؤون المدينـة بـأي مجهـود لإخراجهـا الـى حيـز الوجـود 
ولـم يتقـدم بــأي مشـروع جديــد رغـم مــرور مـا يقــارب ثـلاث ســنوات 
ـــــك، وبـــــدل  ـــــى ذل ـــــدورات شـــــاهدة عل ـــــه ومحاضـــــر ال ـــــى انتخاب عل

ـــرئيس الحـــا لي الـــى اتهـــام الاســـتجابة لإنتظـــارات الســـكان عمـــد ال
المعارضة بعرقلة التنميـة دون أدنـى حجـة ليخفـي عجـزه وفشـله فـي 
التســـيير، و يضـــيف التقريـــر بـــأن اعتمـــادات ماليـــة تصـــرف دون أن 
يظهــــر لهــــا أثــــر علــــى أرض الواقــــع ودون أن يكــــون لهــــا أثــــر علــــى 
السـكان، بــل تــذهب لترضــية زبنـاء انتخــابيين وممــولين ســاهموا فــي 

  .ئيسالحملة الانتخابية للر 
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  :الإرث التاريخي* 
  

لعبــت قبيلــة صــنهاجة اســراير بــالريف دورا مهمــا فــي المقاومــة التــي 
قادها محمد بن عبد الكريم الخطابي، فحسب جرمـان عيـاش فـإن 

) تارگيسـت و كتامـة(محمد أخمليش المنحدر من صنهاجة اسـراير 
كان الذراع اليمنى للأمير الخطابي خلال حرب الريف حيث أمده 

صــنهاجي للمشــاركة فــي  1000بــأول دفعــة مــن الســلاح و أرســل 
القــوات الريفيــة؛ كمــا أن أســد الريــف استســلم بتارگيســت عاصــمة 
صــنهاجة خوفــا مـــن أن يســلمه إخوانــه الوريـــاغليين للإســبان مقابـــل 
فدية و ذلك حسـب جرمـان عيـاش دائمـا، ويضـيف شـريف أدرداك 
الباحث في الثقافة الأمازيغية أن معركـة تـاغزوت تبقـى شـاهدة علـى 

راير في حـرب الريـف، و يضـيف أنـه و بـالرغم مـن دور صنهاجة اس
استسلام مولاي موحند استمر الجهاد ضد المسـتعمر لتكـون آخـر 
المعــارك بقبيلــة صــنهاجة اســراير تحــت قيــادة المجاهــد مــوح أزذاذ 
الـذي ووري الثــرى بجبـل فــوق ضـريح ســيدي مسـكين، وذلــك بعــد 

مـس مـرغمين أن جند الإسبان كتيبة من الورياغليين ليقتلوا رفاق الأ
  . و هم يذرفون الدموع كما تقول الرواية

  
فتارگيست التي تعني بالأمازيغية الرجولة و الشـهامة يضـيف شـريف 
ـــــت دورا محوريـــــا فـــــي حـــــرب الريـــــف نظـــــرا لموقعهـــــا  أدرداك، لعب
الاستراتيجي، فهـي كانـت ثـاني مركـز بعـد أجـدير حيـث أسـس فيهـا 

انطلاقـــة أول خـــط الخطـــابي مكتبـــا إداريـــا بالتشـــايف و أعطـــى بهـــا 
هــاتفي بــالريف، لتصــبح بعــد اشــتداد الخنــاق علــى المجاهــدين فــي 

كمـا أن محمـد بـن عبـد . الشرق مقرا للقيادة العليـا للقـوات الريفيـة
الكريم الخطابي ربط تارگيست بأجدير من خلال طريق كانـت تمـر 

 .عبر تامركالت ببني حذيفة نظرا لموقعها الاستراتيجي
 
 
  

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  یستگدار المقیم العام الاسباني بتار: 4 صورة

فــالإرث العمرانــي التــاريخي الــذي كــان يشــهد علــى حقبــة تاريخيــة 
ــاريخ المدينــة تشــاركته يومــا مــع الإســبان عــرف ويعــرف  مهمــة مــن ت
تــدميرا ممنهجــا؛ حيــث أتــى ســيل الســاهرين علــى الشــأن المحلــي 

ـــين –علـــى كـــل مـــن الكنيســـة وإقامـــة الضـــباط  ـــي برمجـــت مـــن ب الت
وإقامـــــــات وثكنـــــــات  -لمــــــآثر التاريخيـــــــة التـــــــي وجـــــــب ترميمهـــــــاا

العسكرالإســـــبان تحـــــت شـــــعار تخلـــــيص المدينـــــة مـــــن مخلفـــــات 
الاســـتعمار والأســـوار الآيلـــة للســـقوط، وأن هـــذه البنايـــات  ليســـت 

وتناســـوا بـــأن , ســـوى دور للصـــفيح وجـــب هـــدمها وطمـــس معالمهـــا
رانـي السكن الإقتصادي الذي أنجزوه على أطلال هـذا الإرث العم

قــد تحــول الــى نقطــة ســوداء يشــوه جماليــة المدينــة بعــد أن علــت 
ــارابول"أســواره  وأزبــال الســاكنة " أســلاك النشــير"و" طباســل ديــال ب

  .المترامية بوسط التجزئة السكنية
 

ولم يسلم  لحد الآن من هذا السيل الجارف لمضربي العقـار ومـن 
ولاهم من أعضاء المجلس غير دار المقيم العام الإسـباني المعلمـة 
التاريخيــة الوحيــدة المتبقيــة والتــي ألقــى مــن شــرفتها  جلالــة الملــك 
محمــد الخــامس خطابــه التــاريخي والتــي ربمــا تلقــى مصــير أخواتهــا 

لتــــي كــــان بإمكانهــــا أن تجعــــل مــــن مدينــــة مــــن المعــــالم التاريخيــــة ا
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تارگيست قبلة سياحية بحكم أن العديد مـن الاسـبان كـانوا يقيمـون 
ــا  بهــا ولا يــزال أحفــادهم ووأبنــاؤهم يزورنهــا الــى يومنــا هــذا، فهــل ي
تــــرى ســــتتتدخل الســــلطات المعنيــــة والجهــــات المســــؤولة لوقــــف 

قيمــة و جحافـل الآليــات والعقليــات التــي لا تقــيم لــلإرث التــاريخي 
وزنــا ولا تعـــرف ســوى الهـــدم والحفــر أم أنهـــا ســتغض الطـــرف كمـــا 

  فعلت في المناسبات السابقة؟
 

، أكــد شــريف أدرداك الباحــث فــي "تيــدغين"ففــي تصــريحه لمجلــة 
الثقافـــة الأمازيغيـــة أنـــه بعـــد الاســـتقلال همشـــت تارگيســـت و قبيلـــة 
ــإقليم الحســيمة و فقــدت بريقهــا الــذي شــع مــع مــولاي  صــنهاجة ب

ـــــد موح ـــــذكروها إلا عن نـــــد لينســـــى النـــــاس تاريخهـــــا العريـــــق و لا يت
الحديث عن القنب الهندي، كما تم طمـس معالمهـا الأثريـة كقصـر 
ـــــــت و الثكنـــــــة العســـــــكرية  العدالـــــــة بتارگيســـــــت و محكمـــــــة تابران
لتارگيست التي هـدمت فـي إطـار مشـروع عقـاري، إضـافة إلـى ثكنـة 

  .مهازاركات بآيت بونصر التي لم يبقى منها سوى اس
 

لقــــد أعــــاد قنــــاص تارگيســــت :وعلـــى لســــان شــــريف أدرداك دائمــــا 
المنطقة إلى الواجهة لكن سرعان ما طالهـا النسـيان مـن جديـد لأن 
مسؤوليها لا يهمهم شيء سـوى مـلء جيـوبهم و زيـادة ثـرواتهم لأن 
المنطقة هي منبـع البتـرول الأخضـر، فلـن تنمـى منطقـة صـنهاجة إلا 

انتمـــائهم إلـــى قبيلـــة صـــنهاجة لأنهـــم إذا أحــس الصـــنهاجيون بنعـــرة 
  .فقدوا حس الانتماء إلى أصلهم

  

  :يستكَ واقع المرأة بتار * 
  

إن المتأمـل للصـورة المجســدة للواقـع التارگيسـتي لا يمكــن 
بحـال أن يغفـل عــن ملاحظـة الزاويـة الشــاحبة التـي يعكسـها جانــب 
مــن الصــورة؛ و التـــي تمثــل واقــع الفتـــاة التارگيســتية بشــكل خـــاص  
كعنصـــر حيـــوي لكـــن غائــــب بشـــكل مـــبهم، و بقليـــل تمحــــيص و 
ــــدقيق نظــــر ينكشــــف الغمــــوض و تتجلــــى ملابســــات الإنعكــــاس  ت

  .الباهت لأثر الفتاة في مدينتنا

فمــن جهــة أولــى، يشــكل غيــاب المرافــق الثقافيــة بمفهومهــا 
التربوي التوعوي لبنة أساسـية فـي بنـاء الجـدار العـازل بـين الفتـاة و 

ـــل و علـــى  محيطهـــا ممـــا يـــنعكس  ســـلبا علـــى عطائهـــا و بصـــمتها ب
كينونتهـا كفــرد مفتــرض منـه العطــاء و التــأثير، و غيـاب مثــل قنــوات 
التواصل و التأثير الإيجابي هـذه يفـتح البـاب علـى مصـراعيه لثقافـة 
ــــة ينحصــــر اســــتمدادها و يقتصــــر علــــى وســــائل  و معتقــــدات فكري

لـة الجمعويـة تقـول الفاع. الإعلام و الإتصال المرئية بغثها و غثيثهـا
و الحديث عن المرافـق التـي تسـتوعب : هدى الخمليشي وتضيف

الفتاة التارگيستية يجرنا إلـى الحـديث عـن بعـض المرافـق المعـدودة 
علـــى رؤوس الأصـــابع والتـــي جعلـــت مـــن تأهيـــل الفتـــاة فـــي بعـــض 
الحرف هدفها، و رغم الرؤية المحددة غير أن هـذه أيضـا لا تسـلم 

ون تجلـي نتاجاتهــا فـي شـكلها المرســوم مـن الضـبابية التــي تحـول د
ســلفا، فمــن التــردد الكيفــي لــنفس مجــالات الإهتمــام إلــى غيــاب و 
ندرة العتاد الكافي الكفيل بإنعاش هذا الجانب الـذي لـه أهميتـه و 

  .مريديه

و من جهة ثانية، إذا سلمنا بتأثير بعض جمعيـات المجتمـع 
ـــأثير بفعـــل  عوامـــل شـــتى المـــدني رغـــم التراجـــع الملحـــوظ لهـــذا الت

تتمحــــور أساســــا حــــول غيــــاب جميــــع أشــــكال الــــدعم فــــي المقــــام 
الأول، فإن المؤثر التقليدي الأوحد يبقـى الشـاب التارگيسـتي دونـا 
عــن أختــه الشــابة و إن حضــرت هــذه الأخيــرة فــإن حضــورها يظــل 
جدا شاحب مما يعني انعـدام التواصـل الإيجـابي مـع بنـات جنسـها 

ـــى غيـــاب التأهيـــل، ـــاب  و هـــذا يعـــزى إل ـــل يعنـــي غي و غيـــاب التأهي
دخـول : المؤهل و هذا سيعود بنا إلـى مـا قيـل فـي البدايـة لنجـد أن

الجانــب الثقــافي فــي غيبوبــة مــن شــأنه أن يــؤثر ســلبا علــى بواعــث 
الفــــرد و أفكــــاره و ســــلوكياته فــــي علاقتــــه بنفســــه و بمجتمعــــه، و 
الحــــديث هنــــا عــــن الفتــــاة بشــــكل خــــاص و مســــتهدف و تُحصــــى 

ن   !سى عدداالسلبيات لتُ


